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ھیئة التنسیق الوطنیة

لقوى التغییر الدیمقراطي

بیان إلى الشعب السوري

انتھت اجتماعات باریس الدولیة والإقلیمیة في الأیام الماضیة إلى التأكید على
ضرورة عقد مؤتمر جنیف حول سوریة في موعده المحدد في 22/1/2014.
وقد طالب الجمیع الائتلاف الوطني السوري بتلبیة الدعوة لھذا المؤتمر. بل ھددت
الولایات المتحدة وبریطانیا بقطع مساعداتھما عن الائتلاف في حال قرر عدم الحضور. وطالبت الأمم
المتحدة والدولتان الراعیتان (الفدرالیة الروسیة والولایات المتحدة) الائتلاف بتشكیل وفد وازن للمعارضة
السوریة في جنیف تحت مظلة الائتلاف. وجرى إعلام ھیئة التنسیق الوطنیة بھذه المعطیات في
13/01/2014 بتسلیمھا صورة من رسالة الدعوة الموجھة إلى رئیس الائتلاف الوطني السوري كما
جرى أكثر من اتصال عربي ودولي بقیادتھا. وكون الجمیع یعلم بأن قرار الطرف المكلف بالعمل لتشكیل
وفد المعارضة لم یحسم بعد، فقد وُضعت كل فصائل المعارضة السوریة أمام سیاسة الأمر الواقع ویطلب
منھا الیوم فعل ما تستطیع لإنجاح ھذه المھمة الصعبة والمعقدة في أربعة أیام تفصل بین قرار الائتلاف

وافتتاح المؤتمر.

لا یمكن وصف ھذه الطریقة في عقد مؤتمر یقرر مصیر شعب ووطن ودولة بالجدیة. اللھم إلا إذا كان
القرار الدولي وحده سید الموقف. والمطلوب منا كسوریین أن ننصاع للإرادة الدولیة في سیناریو قد أعد

سلفا لتقریر مصیرنا.

لن نختزل تفسیر ما یحدث بمؤامرة تسمح للراعي الأمریكي بتشكیل الوفد السوري المعارض على ھواه
ووفق مصالحھ. فالمشكلة أكبر بكثیر. فالدول الراعیة لمؤتمر جنیف الأول لم تكن على عجالة من أمرھا
طیلة 18 شھرا ونیف خسر الشعب السوري فیھا أكثر من 80 ألف ضحیة إضافیة مع تحطیم في البنیات
التحتیة تقدر تكالیفھ بأكثر من مئتي ملیار دولار ونزوح ملایین السوریین داخل وخارج البلاد، ودخول
لمقاتلین غیر سوریین في المعسكرین تجاوز عددھم الخمسین ألف مقاتل، سواء أتوا لحمایة النظام أو
لمشروع “جھادي” بعید عن طموحات وتطلعات الشعب السوري. وقد شاركت معظم الدول الموقعة على
إعلان جنیف، بنسبة أو بأخرى، في عملیة الدمار والخراب وتمزیق النسیج الوطني والمجتمعي والتسلیح

والتمویل لأطراف الصراع في وضح النھار.

لقد وصلت الأغلبیة الساحقة من أبناء شعبنا إلى وضع لا إنساني في أكبر كارثة منذ نھایة الحرب العالمیة
الثانیة. وصار من الضروري وضع حد لھذه النكبة. لھذا نجد أغلبیة حقیقیة في المجتمع السوري تطالب
الیوم بوضع حد لما یحدث واستعادة الحق في أمل الخلاص. ولكننا نقول لأبناء الشعب السوري الأبي،
الذین دفعوا أغلى التضحیات: لن نقبل من أجلكم ومن أجل مستقبلنا جمیعا باستغلال الوضع المأساوي
للمجتمع السوري من أجل تمریر أیة حلول على حساب المشروع الوطني الدیمقراطي الذي كان وراء
خروج مئات الآلاف من السوریین في كل المحافظات ومن كل الفئات مطالبین بالخلاص من الفساد

والاستبداد. ولن نكون طرفا في أي توافق دولي یوظف المأساة السوریة في تقاسم أدوار ولعبة أمم.
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لقد وافقت ھیئة التنسیق على إعلان جنیف بعد أیام من صدوره، واعتبرتھ أول قرار دولي جامع حول
القضیة السوریة یمكن أن یحظى بضمانات ودعم دولي فعلي. ووضعت ملاحظاتھا النقدیة البناءة حرصا
على نجاح المؤتمر الدولي من أجل سوریة (جنیف2). وقامت بالاتصال بالدول الدائمة العضویة في مجلس
الأمن ومعظم الدول العربیة والإقلیمیة لكسب تأیید ودعم الحل السیاسي. وكم كان النضال شاقا یوم كنا
نصرخ في الصحراء وتعتبر أطراف كثیرة موقفنا نظریا ومثالیا. إلى أن دفعت الأوضاع والأحداث بمن
اعتقد بفضائل حرب الاستنزاف السوریة إلى الخوف من انتشار لھیبھا ومن جسامة انعكاساتھا وخطورة
نتائجھا الإقلیمیة والدولیة. ھنا بدأنا نشعر بنوع من الجدیة أكثر في ضرورة الوصول إلى حل سیاسي ناجع

ومقبول من أغلبیة سوریة إقلیمیة ودولیة. وبدأت المساعي تتكثف أكثر من أجل عقد المؤتمر.

تواصلنا بانتظام مع الأطراف الراعیة. واستمعنا لتصوراتھم واستمعوا لمقترحاتنا. وكنا نشعر بضرورة
التفاعل الإیجابي حرصا على إنجاح المؤتمر. فلیس المھم مجرد عقد المؤتمر، بل المھم أن یستجیب ھذا
المؤتمر لحاجات وجودیة للوطن والمواطن. ومع تأكیدنا على رفض الشروط المسبقة لعقد المؤتمر،
اعتبرنا توفیر الأجواء المناسبة تأكیدُ ثقةٍ بجدیة المؤتمر: إطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى في
المعتقلات، تسھیل عملیات الإغاثة والنجدة لكل المناطق السوریة المحاصرة، رفع العقوبات الأوربیة
والأمریكیة الغذائیة والدوائیة عن سوریة، إطلاق سراح المخطوفات والمخطوفین، رفع موانع السفر

والحركة عن كل السوریین.

وقد طالبنا الدولتین الراعیتین والأمم المتحدة بضرورة إقرار مبدأ الالتزام بالاتفاقات الناجمة عن
المفاوضات، ووجود ضمانات دولیة للتفاوض والالتزام بالاتفاقیات. وأعدت ھیئة التنسیق الوطنیة مشروع

قرار لمجلس الأمن یضع كل المقاتلین غیر السوریین خارج الشرعیة الدولیة.

لقد ناضلت ھیئة التنسیق الوطنیة من أجل توفیر ھذه الأوضاع الطبیعیة المطلوبة من أجل وجود حاضنة
مجتمعیة واسعة مؤیدة للعملیة السیاسیة. كذلك باشرت اتصالاتھا واستجابت لكل من اتصل بھا من أجل
تشكیل وفد وازن ومقنع وقوي للمعارضة السوریة. وقد تبلورت نقاط الاتفاق مع عدد كبیر من الشخصیات
السیاسیة والتنظیمات الصدیقة في خارطة طریق الھیئة التي تسعى لاجتماع تمھیدي للمعارضة السوریة

بھدف برنامج مشترك ووفد واحد وصوت فاعل وقوي.

لم یتم التعامل بجدیة مع أي من مطالب الھیئة والمنظمات الدیمقراطیة الأخرى بتوفیر المناخ الإیجابي
لإنجاح المؤتمر. وعلقت المشاكل الداخلیة للائتلاف قرار الأخیر في المشاركة في جنیف وھا نحن على بعد
أیام من المؤتمر في حالة ضبابیة عامة تقودنا كمعارضة وطنیة إلى أن نكون الطرف الأضعف في ھذا

المؤتمر.

لا شك بأن الطرفین الروسي والأمریكي یتحملان مسؤولیة كبیرة في الوضع الراھن. فلم یبذل الطرف
الروسي أي جھد یذكر من أجل قیام السلطات السوریة بخطوات إیجابیة نحو المجتمع السوري، وتنازل في
أول مناسبة عن التكوین الثلاثي الرأس لوفد المعارضة السوریة (ھیئة التنسیق الوطنیة، الائتلاف الوطني،
الھیئة الكردیة العلیا) تاركا للطرف الأمریكي مھمة اختزال صوت المعارضة ووفدھا بمن یقع في فلكھا.
كذلك لم یكن الطرف الأمریكي حریصا على التمثیل الوازن والمقنع للمعارضة كما یطالب “إعلان جنیف”.

كیف یمكن أن یكون للمعارضة السوریة وفد واحد وبرنامج صلب واحتضان شعبي داعم ولم یقرر
الائتلاف الذي اختارتھ الدولتان الراعیتان ممثلا للشعب السوري حتى الیوم الموافقة على الحضور ولا
على بیان جنیف1 الذي تنص دعوة السید بان كیمون على أنھ أساس لمؤتمر جنیف2. وما العمل في حال
تفكك ھذا البنیان قبل أیام من جنیف. وكیف ندخل المؤتمر وعضوان في وفدنا وراء القضبان (عبد العزیز
الخیر ورجاء الناصر) وأعضاء آخرین ممنوعین من السفر. ھل یمكن التفاوض مع سلطة لم توقف القصف
العشوائي بالبرامیل على المدن. وھل یمكن أن نعتبر جریمة الحرب ھذه واحدا من موضوعات المساومة
والضغط للوفد الحكومي… كل ھذه الأسئلة وضعتنا أمام موقف مسئول وصعب. موقف یحرص على عدم

تشویھ وإضعاف صورة الحل السیاسي وإعلان جنیف باسمھما وبھذه الطریقة.

لھذا قرر المكتب التنفیذي لھیئة التنسیق الوطنیة رفض حضور مؤتمر جنیف بالشروط والمعطیات التي یتم
انعقاده بھا. والمبادرة لاجتماعات تشاوریة مع أكبر عدد من القوى السیاسیة داخل وخارج سوریة، من أجل
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عقد مؤتمر وطني دیمقراطي سوري جامع یعید للمعارضة مكانتھا ودورھا في العملیة السیاسیة ویشكل قوة
مدافعة عن مصالح وطموحات الشعب السوري.
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